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 الحوار المبتور في شعر عبد الله البردوني فلسفة

 )زمان بلا نوعية(

 أبواليزيد د/ مروه محمد
 جامعه المنوفية –كلية الآداب  –مدرس بقسم اللغة العربية 

 :الملخص

ا العديد من التقنيات معاصرة مستخدم  ر والمقفى إلا أنه ألبسه ثوب الاحتفظ البردوني بالشكل الشعري المشط
 –مثلً   –به  فضاءات الحداثة كالانزياحنه من النجاح والوصول إلى غايته في قولبة النص الشعري داخل التي تمك

مستعينا في ذلك بمختلف عناصر   –على اعتبار ما يخص موضوع الدراسة  – من هيكل الشعرية إلى هيكل السردية
لذاته عالمه السردي الخاص الذي أقامه  السرد كالتشخيص وإدارة الحوار بشتى صوره، ولم يكتف بذلك ولكنه خلق

. ومن هذا المنطلق سعت الدراسة سعي ا حثيث ا وراء بمقومات فلسفية لا تخفى على القاريء المدقق على البتر الحواري 
أشكال الحوار المبتور والكشف عن الأساليب التي تمكن من استجلًء البعد الفلسفي لاختيار البردوني لتقنية سردية 

بين شخصين أو  –بداية  –إعمالها داخل الشعر وإعماله الشخصي بها. فما الحوار السردي إلا محادثة تدور الأصل و 
مرور ا باحتدام الصراع بينهم حتى تتفاقم الأزمة وانتهاء  بامتثال تلك الشخصيات أمام انفراج تلك الأزمة أو عدمه،  أكثر

ات، تتمثل أولها في اقتطاع الحوار بإدارته بين الذات وجوامد أما البردوني فقد عدل عن القاعدة الحوارية عدة مر 
الأساليب وغايات  بطبيعة  التلًعبالأشياء مرة وبين الجوامد مرة وبين المعنويات كالصمت مرة... وتتمثل ثانيها في 

ذاتها ا في حوار مع في إثبات قوامة الذات الإنسانية بإدخاله وتتمثل ثالثهاالإنشائية كالأمر والاستفهام والنداء... 
في إدارة الحوار الذى أراد له الاكتمال والتحقق بين  وتتمثل رابعها وأخيرهاتنفض به عن نفسها غبار الزمن الدامس، ل

          ساعي ا بذلك إلى جعل الأخير المنسق الأوحد للنص المكمل لمبتوريته. ذاته كمؤلف وبين قارئه
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Abstract: 
Al-Baradouni, retained the fragmented and rhymed poetic form, but he dressed it 

in the dress of contemporariness, using many techniques that enable him to succeed 
and reach his goal in molding the poetic text within the spaces of modernity, such as its 
displacement - for example - from the poetic structure to the narrative structure - in 
view of what is related to the subject of study - with the help of This is done with the 
various elements of the narration, such as characterization and managing the dialogue 
in all its forms. And he was not satisfied with that, but he created for himself his own 
narrative world, which he based on the dialogues, with philosophical ingredients that are 
not hidden from the careful reader.  

From this point of view, the study actively pursued truncated forms of dialogue 
and revealed the methods that enable elucidation of the philosophical dimension of Al-
Baradouni's choice of the narrative technique of origin and its implementation within 
poetry and his personal implementation of it. The narrative dialogue is nothing but a 
conversation that takes place - from the beginning - between two or more people, 
through the intensification of the conflict between them, until the crisis worsens, and 
ending with the compliance of those characters in the face of the breakthrough of that 
crisis or not. As for Al-Baradouni, he changed the dialogic rule several times, the first of 
which is represented in truncating the dialogue by managing it between the self and the 
inanimate things at one time, and between the inanimate objects at one time and 
between the inanimate objects like silence at one time... The second is represented in 
manipulating the nature and purposes of constructive methods such as the imperative, 
the interrogative, and the call... The third is represented in proving its continuity The 
human self by entering it into a dialogue with itself in order to shake off the dark dust of 
time, and the fourth and last of it is represented in managing the dialogue that he 
wanted to complete and verify between himself as an author and his reader, striving to 
make the latter the sole coordinator of the text that complements its amputation. 
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 :تمهيد

ا حديثا، فبالرغم من شيوع لفظة "حوار" في الكتابات القديمة إلا و اتخذ الحوار مفهومه المتكامل  الأكثر تعقيد 
حديثا أما  (1)"يجري بين شخصين أو أكثر حديث أو نقاش"كونه ومها المعجمي الذي يتلخص في أنها لم تتعدى مفه

 Monologueوتنوعت أشكاله بين الحوار الداخلي كثرت حول المصطلح الكلمات عربيا نسجت له النظريات غربي ا و 
 والتفاوض والمناظرةالجدال  وتشابكت مفاهيمه مع الاصطلًحات القريبة منه مثل...  Dialogueالحوار الخارجي و 

الحوار هو المسئول  صارإلى الشعر بدخوله لم يكتف بذلك، فالرواية و المسرح و دخل إلى عالمي  ،قبلمن و  والنقد.
يتكون أي حوار بين متحدث ومخاطَب من أرضية "وفي النسق الشعري  .أو إن شئنا قلنا إعادة بنائه ،عن بناء النص

ا  ليصبحاالأفكار المتبادلة يذوب فيها المرسِل والمرسَل إليه، مشتركة هي بمنزلة نسيج من  ا متعايشين مع  ا واحد  شخص 
نها في العالم نفسه. ومن ثم فإن التواصل أو الاتصال الحواري هو نسيج من المعطيات والأفكار التي يتولد ع

وفي  (2)تهلك لأفكار الآخرين..."، فكل من المتخاطبين هو منتج لأفكاره ومسنهايةمعطيات وأفكار أخرى إلى ما لا
ذلك ما يجسد آلية عمل الحوار داخل النص الشعري تحت إشراف المفعل الأساسي له وهو الشاعر نفسه باعتباره 

أن يبلور  الذي يتمثل فيالمرسِل الذي يبلور فكره من خلًل مطالعته لفكر متلقيه وفاعلً  في الأصل لإحداث العكس 
 عته لفكر الشاعر ليظل الأمر على سيرورته حتى تحده الدلالة أو يتفوق أحدهما على الآخرالمتلقي فكره خلًل مطال

  .في إنتاج النص

ا عن الأفكار و تبادل الكلًم قوم على ي –على الوجه العام  –ا تواصلي ا نمط  يعد الحوار  ووجهات النظر مُنتِج 
فهو أداة سردية أكثر  ،وظيفية في علوم السرد والقصالالحوار  خصوصيةوتتجلى  ذلك الاتفاق أو الخلًف أو الحياد.

فما بالك إن تلًعب غاية واجبة التحقق. شعرية، ففي حال دخوله في الشعر يتحول من كونه وسيلة إلى أداة  من كونه
وهنا  وهو )الحجاج(... ، محور اشتغاله، وعلى الأكثراكتمالهوسائل الشاعر بالخواص الفاعلة في سيرورة الحوار و 

                                                            

يقول ابن منظور في لسان العرب "وأصل الحَوْر الرجوع إلى النقص. فالتحاور: التجاوب، وتقول كلمته فما أحار إليَّ  (1) 
ر الرجوع إلى النقص. جواب ا وما رجع إلىَّ حوير ا ولا محورة ولا حوار ا أي ما رد جواب ا واستحاره أي استنطقه ... وأصل الحو 

لسان العرب: الإمام العلًمة وهم يتحاورون أي يتراجعون الكلًم، والمحاورة: مراجعة المنطق والكلًم في المخاطبة. انظر 
المجلد هـ(، 111 -036أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري الأنصاري الخزرجي)

 – 291ص: )فصل الحاء ، حرف الراء( ،  هـ،1366رى الميرية، بولاق، مصر، ة الكبالطبعة الأولى، المطبعالخامس، 
292. 

ولى، دوافعه: أ.د/ منى أبو الفضل، د/ أميمة عبود، أ.د/ سليمان الخطيب، الطبعة الأ –أهدافه  –الحوار مع الغرب آلياته  (2)
 .12م، ص: 2662دار الفكر، دمشق، 
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شتغال الشعر على عنصر الحوار، "ففي الأجنا  الشعرية )بالمعنى الضيق( لا يستخدم الغامضة لاطبيعة الكمن ت
لأن الخطاب الشعري يكفي ذاته بذاته ولا يفترض وجود ملفوظات  الطبيعي للخطاب بكيفية أدبية، الصوغ الحواري 

ا، مجرد الآخرين، خارج حدوده من كل تأثير متبادل مع خطاب الآخرين، ومن . إن الأسلوب الشعري هو، اصطلًح 
وبكون الشعر أحد أشكال  ،وباعتبار الحجاج طبيعة تخص كل خطاب (1)"نحو خطاب يصدر عن آخر. "نظرة"كل 

، فالحجاج أسلوبية لا تنفك عنه ويأتي بها المؤلف كأسلوبية تنتمي لمنجزه الأدبي لتحقيق غاية تداولية تتمثل الخطاب
   أثير وإن لم تتوافر عناصر الحجاج أو تكون فاعلة فيه .في الإقناع والت

سياسية لتقنية الحوار عند البردوني أهمية كبرى سعى منها إلى بلورة الواقع الذي عاشه وما يتخلله من قضايا 
ا إل ا منه ومتعطش  ى التغيير واجتماعية، فقد جاء ساخر ا من الواقع أحيانا أو ساخط ا عليه وعلى قادته وساسته أو يائس 

ه رغما عنه. فهو شاعر تفاعلي ليس مع اللغة وحدها بل بمشاركة أو مجرد الوقوف على نوع لهذا الزمان الذي يعيش
فقد غلب على الكثير من قصائده البناء السردي الأصوات الخارجية التي تصنع رموزها وتختمر أصواتها داخل ذهنه، 

ا فيه بين التراث والح لذاته المعايير التي تخصه، فقد "اقتربت نصوصه من تخوم  ومختلق اداثة بمختلف تقنياته مازج 
ولأجل ، (2)المسرح الشعري، مع قدر واضح من النفس الدرامي الذي يمنحها فضاء  تحولي ا سردي ا واضح المعالم"

اء القصور الذي عليها سيمي لوحظ عنده والتي –ة كبنية سردي –أشكال الحوار واستقراء تسعى الدراسة لرصد  ،ماسبق
ا المجال للشك بل وترك لنفلم يعد حجاجي ا بل أصبح تقريري ا بما يخدم الدلالة، يبته ه –بالمعنى العام  –فقد الحوار يُ 

ا، كما سيتضح لنا خلًل   .صور الحوار المبتور في شعر البردوني در في تقريريته أيض 

تكون بحقائق الأشياء وتجيب عن التساؤل: لماذا )المعرفة( تكشف كلمة فلسفة في معناها العام عن العلم 
؟ وعليه فإن البحث في فلسفة الحوار يعنَى بالكشف عن مسبباته ودواعيه والنظر على طبيعتها التي عليها الأشياء

من مجال اشتغاله عملي ا في الحياة اليومية  حال انتقاله وراء ضرورة وجوده على الطبيعة التي هو عليها وخاصة في
ومن الضرورة البحث في  .، وهو ما يغير طبيعته بالضرورةداخل النص الشعري  ي ا في عالم القص إلى تواجدهوأدب

من إحداثات جعلته ثيمة النص الشعري المعاصر، وبالأخص نص جذور هذا التغيير ومنطلقاته وما أفضت إليه 
 البردوني الذي نحن بصدد الاشتغال عليه.

                                                            

م ، ص: 1912، 1ختين، ترجمة: محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر، القاهرة، ط: الخطاب الروائي : ميخائيل با (1)
71 – 72. 

(، الطبعة الأولى، دبي ، 21عبد الله البردوني الشاعر البصير )دراسات وأبحاث(: مجموعة من الكتاب، سلسة الندوات ) (2)
 .10م، ص: 2619الإمارات العربية المتحدة، 
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 : الحوار المبتور

الذي يخل بدينامية التواصل الصوتي التي تقوم على ضرورة الأخذ والعطاء، ومن بتور هو الحوار الحوار الم
تبادل الأصل في الحوار الكلًمي أنه ف" ثم تتأتى استجابة أحد طرفي العملية الحوارية للطرف الآخر بدون فعل لغوي 

قبل بأقدار متناسبة أو شبه متناسبة ولكن ليست يتناول كلًهما دور المرسل والمست .أكثر ثنائي الاتجاه بين طرفين أو
متساوية بالضرورة بل تحتمل الخلل لدرجة ما، أما إذا تفاقم الخلل وبحيث يتحول طرف ما إلى مرسل فقط، بينما 

أن وللحوار المبتور صور عدة، مثل . (1)يتحول الآخر إلى مستقبل فقط، فلً تعد هذه العملية حوار ا لافتقارها للتبادل"
أو أن يلعب حديث الثاني  الهادف.، وهو ما لا يدع مجالا  للحجاج ان المتحاوران في توجهين مختلفينتفاعل الصوتي

أو أن  لحوار الذي دار بينه وبين الآخر،لأول ومصدق ا عليه، أو أن يقوم أحد المتحاورين بسرد احديث ادور ا تكميلي ا ل
ا .. . كل طرح تساؤلات لا تلقى جواب ا، أو أن يأتي الحوار على شلي()الحوار الداخ يأتي الحوار في شكل مونولوج 

تلك الأشكال الحوارية  تستبين البحثية أنتلك الورقة كان لزام ا على  ومن هذا التنوع اللًنهائي لصور الحوار المبتور،
ا شعري ا يتخذ من الحوار     خاصة تميزه.المبتور في شعر عبد الله البردوني باعتباره نموذج 

 أنماط وغايات الحوار المبتور في شعر البردوني: -

عن الأسلوبية التي تساعده في الأول ، ومن ثم يبحث متلقيهلكل نص شعري غاية يريد المؤلف إيصالها ل
... الجدل والحجاجأو الحوار أو كأسلوبية السؤال تخطى الغاية الإمتاعية إلى الغاية الإقناعية، والذي يتحقيق مبتغاه 

 يجعل لشعره سبيلً   عامة والمبتور خاصة ، وقد اتخذ عبد الله البردوني من أسلوبية الحوارلك الكثيروغير ذ
وهنا تكمن فلسفته في اختيار الحوار بشتى  .حيث تستحضر المخاطَب وتقصيه في آن واحد ؛أيديولوجيته الخاصة

ته، واستكناه أعماقها والتغلغل في لتمثيل العلًقات الجدلية بين أطراف الوضع القائم ، وتقمص شخصياصوره 
أداة لتسليط الضوء على نظرته وبلورة موقفه الواحد  المبتور جاعلً الحوار مشاعرها وأفكارها وتصويرها من الداخل

ا لتحجب ف"وجعله الأوحد وتهميش ما دونه،  إن وجهات النظر الفلسفية للمؤلف نفسه أبعد من أن تبرز من بينها جميع 
فقد امتزج صوت البردوني بصوت أبطال حوارياته لتأتى كلمة البطل )الشاعر( محطمة للحوار  (2)واها"خلفها كل ما س

                                                            

المفهوم والمقومات: عبد الملك منصور المصعبي، ضمن أعمال ندوة موقع الإسـلًم في القيم الكونية  ( حوار الحضارات:1)
 . 19 – 12م، ص:2667وحوار الحضارات، تونس، مركز الدراسات الإسلًمية بالقيروان، جامعة الزيتونة، 

ة: د/ حياة شرارة، دار توبقال للنشر، ( شعرية دوستويفسكي: ميخائيل باختين، ترجمة: د/ جميل نصيف التكريتي، مراجع2)
 .9م، ص: 1920الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى، 
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وإعطاء القيمة الدلالية الكاملة لكلمات الشاعر مجيبة عن التساؤل: ما الذي سيحدث لو لم يكن البطل  بمعناه السردي
 موضوع ا لكلمة المؤلف نفسه؟ 

من منظور مخالف لكونه  حال انتقاله للشعر،في و  السردي،خارج عالمه  يمكننا مع البردوني رؤية الحوار
على حد تعبير رومان  –إلى كونه رسالة موجهة من مرسِل إلى مرسَل إليه ن أو أكثر تيحديث يدور بين شخصي

ل منهما كلغة ول (،القاريء)ل إليه هو والمرسَ  (المؤلف)ل هو ومن ثم يكون المرسِ  –جاكبسون في نموذجه التواصلي 
، أو لتتفوق أحدهما على الرسالة )النص الشعري( شعرية )حوارية(ليحققا سوي ا  ا داخل النصة بهالمنوط اوظيفته

فارضة هيمنتها على رسالة بعينها، مع أخذ المساهمات الوظيفية اللصيقة بعناصر التواصل الأخرى في هذا الدور 
إلى أن تعبر  ،المركزة على المرسِل ،)الانفعالية( Expressive ةالأخرى بعين الاعتبار. "وتهدف الوظيفة التعبيري

بصفة مباشرة عن موقف المتكلم تجاه ما يتحدث عنه، وهي تنزع إلى تقديم انطباع عن انفعال معين صادق أو 
 حيث تتوجه لغة المرسِل إلى المرسَل إليه لتتحول بالوظيفة اللغوية )اللسانية( من التعبيرية إلى .(1)خادع"

ا في النداء والأمر اللذين ينحرفان،   Conativeالإفهامية "فيجد التوجه نحو المرسَل إليه تعبيره النحوي الأكثر خلوص 
. فملفوظات (2)ي الغالب، عن المقولات الاسمية والفعلية الأخرى"لوجية فمن جهة نظر تركيبية وصرفية وحتى فونو 

ا للدلالة داخل النص وعند قارئه ط ا سيميوطيقي ا بل وتداولي االمؤلف المختارة بعناية لابد أن يكون لها نشا  .خالق ا ومحد 

بعد التسليم بأن الحوار ما هو إلا رسالة موجهة من مرسِل إلى مستقبِل يبقى لدينا الحديث عن موضوع 
بشتى صوره مستخدمة وتهتم هذه اللغة بإتمام التفاعل الكلًمي  الحوار )الرسالة( الذي تشتغله اللغة محفوفة بالأسلوب

الألفاظ وشبيهاتها من رموز وإشارات، بيد أن اللغة هي الوحيدة القادرة على التزام قواعد الحوار أو خرقها والإخلًل بها 
وخاصة حال انتقال تقنية الحوار من كونها عادة حياتية يمارسها النا  يومي ا إلى كونها أداة أسلوبية يمارسها الروائي 

 –الذي نحن بصدد الاشتغال عليه  –عر داخل منجزه ويوظفها لخدمة موضوعه. وبتركيز الدر  والمسرحي والشا
ضرورة الوقوف على الأشكال الحوارية التي  لناتراءى على إدارة البردوني حواراته الشعرية بين ذاته كمرسل ومتلقيه 

الأوامر والنواهي ومناجاة والتساؤلات والنداءات و  الاستفهامتعددية سائرة في تواترية تبدأ عند  تبدأ وتنتهي عند المرسِل
ب ي ِ غَ حتي تنتهي بفلسفة السكوت التي تُ  نتخيل محاورته ودعوة الصمت والموت... محاورة ما لاتمر بالذات والآخر و 

 :على غرار نموذج جاكبسون التواصليوذجنا الحواري الذي شيدناه مالحوارية في ن الرسالةوظيفية 
                                                            

، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة د ومبارك حنون، دار توبقال للنشرقضايا الشعرية: رومان جاكبسون، ترجمة: الولي محم( 1)
 .22م، ص: 1922الأولى ، 

 .29( المصدر السابق، ص: 2)
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 :التجاوز والتقرير الاستفهام بين -1

تشيع في لغة الشاعر أساليب الاستفهام مجسدة إحسا  الشاعر بالدهشة وربما الفجيعة والحيرة والسخرية 
تساؤلات اليتبعه الذي تيه ها هي رحلة الفوالتهكم...، حتى ليغدو الشاعر بها سؤالا  كبيرا  أمام ملًمح الزمن المعاش، 

منه وإليه يعود فالجديد، ل تلوح الإجابة يداهمها التساؤ  فعندما ،ال في حلقة دائريةسير السؤ مع ، الا تلقى جواب  التي 
، ما هو إلا الصمت المخاطَبأن يبرر ذلك و  ،وتتقاعس الأجوبة ن(مَ  –كم  –هل  –فتتفاقم الأسئلة )أين الشاعر، 
يقصده على حد ما  –ن الغربة داخل اللًوطبشعور بشكوى الزمن واليدل على تقرير ضمني  في ظاهرهفالسؤال 
 يقول: (1)في )مُغنِ ي الغبار(ف :جوبة التي تبلور هذا الشعورالأ أدمىوما  –الشاعر 

 ةــــــــــر التجربـــــومن أين يا آخ  ـــــبه        ا بذاك اشتـذــــــــــــــــإلى أين؟ ه
 ـةـــــــــالمركبـــ راكب  ـــــــــــوأتعبت ال          المسير   إلى أين؟ أضنى الرصيف  

 ةــــــــــــــــا كمستغربـــــــوترنو المراي  ه ينوب القنــــــــاع        ــــــــــوعن كل وج
 ةد المقربـــــــــــــــــــــبعيدًا، ويستبع        اه   ــــي المتإلى أين، مِن أين؟ يدنـ

 وبةــــــــــــب الأجومن جلدها تهر            طــــــــــــل ؤال ي  ــــــــــــــولي، سسؤال ي  
 ـــربةالقناني بلا أشـــــــــ وتـــــــأتي   ــــداء        إلى شفتيه النــــــــمأ ويظـــــــــــ

                                ......... 
 ـــــةـرة المتعبــــــــــــــــــــــويرتد كاله   ؤال بلا دهشــــــــــــة        ــــــــــــويأتي الس

                                                            

بردوني )الأعمال الشعرية(، المجلد الثاني، )قصيدة: مغني الغبار(، من ديوان: زمان بلً نوعية، الهيئة سان عبد الله ال( ديو 1)
 .221م، ص: 2662العامة للكتاب، صنعاء، الطبعة الأولى، 
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 ا وراء ضرورة إصدارالسؤال في الأصل ممارسة يومية لا نعبأ بتوقيت أو كيفية إصدارها قدر اهتمامنا بم
 ،، وقد سبق أن ذكرنا أن الفلسفة في الأصل تبحث وراء ماهية الأمورهذا السؤال أو غيره على هذه الشاكلة أو غيرها

 ة إلا بطرح التساؤلات ففي السؤال يمثل منطق الفلسفة، فقد أعدم سقراط وهو يدفع عن منطقهولا تتأتى تلك الماهي
: "حسن ا أيها الأثينيون، عليكم الآن أن تقرروا إذا كنتم ستبرؤني أم لا. أي ا كان  القائم على الاستجواب والتساؤل قائلً 

ا طرقي، حتى لو كان عليَّ أ ن أموت عدة مرات، فإن الحديث عما يجعلنا طيبين قراركم افهموا أنني لن أغير أبد 
هذا عن  (1)والتساؤل مع نفسي والآخرين، هو أعظم عمل يقوم به الرجل. فالحياة بدون تساؤل لا تستحق العيش"

اللغوي للسؤال الذي يجعل من السؤال متسع المنطقي و أهمية السؤال ولكن يبقى لدينا الأهم ألا وهو البحث في التحليل 
وهنا يتجاوز السؤال فالأسئلة لا يتعلق وجودها حتم ا بوجود الأجوبة، . لة عديدة تنتج دلالات ولا تنتج أجوبةلأسئ

إلى دلالات تخدم أسلوبية  ،تستدعي جواب ا وهي ما –أقرها أهل البلًغة  التي –)طلب الفهم( مهمته الاستفهامية 
وهو ما يضفي بظلًله على القاريء  ...أو الرمزيةستنكار أو الاالإثبات أو النفي أو التعجب خاصة بالنص ومنتجه ك

ا متأملً  التساؤلات التي تقر الواقع المُعاش  وهنا يأتي  وبالأخص في حال تواتر الأسئلة دون أجوبة.الذي يرنو تائه 
 السؤال: أهذا كل ما يتعلق بأسئلة البردوني؟

ال البردوني فقد أطلق عليه الدكتور عز الدين إجابة عن هذا التساؤل نرى أن هناك الكثير ليقال حول سؤ 
القصيدة موضوع حديثنا تلك الأسئلة التي لا تقودنا إلى إجابة واحدة صحيحة، ف (2)إسماعيل )شاعر الأسئلة(

ب عن العمل بمقتضى المخاطَ  إقصاءإلى  منذ البداية هدفي متخيل يحوار شكل جاءت في تساؤلات، والتساؤلات 
 –، ومن ثم تأتي الإجابة الأقرار بأنه لا فائدة فالصارخ دماء والمنصت ريح وأتربة وهيالقصيدة، في  ةالمحوري الغاية

  .من غير جنس السؤال –إن جاءت 

 ــــــــــــة؟ـــــــــاء              وتصغي له الريح والأتربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلماذا يغني هشيم الدمــــ
 لا مسمـــــــــــــــــــــــــــــع؟              أو أن المغني بلا موهـــــــــــــــــــــــــــــــبة؟هل السامعون ب

 ــــــــــةــــــــــــــسمعت الإذاعات والمأدبــــــ ؟              تبغي أو الانتصـــــــــــــــــار هل السلم  

                                                            

م. انظر: فلسفة 2612ة، خطبة سقراط الأخيرة )أول من أعدم في التاريخ بسبب أفكاره(: روان الفريح، نشرات ثمانية البريدي( 1)
م، 2626السؤال: ما هو السؤال؟: لاني واتسون، ترجمة: مي العصيف، تحرير: عبير الغامدي، أثارة، أكتوبر 

https://atharah.com/what-is-a-question 
م، 2662، سبتمبر 221البردوني )شاعر الأسئلة(: د/ عز الدين إسماعيل، مجلة الكويت، العدد:  (2)

https://www.albaradouni.com/ 
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 ـــــــربةـــــــوماتوا على جثة المطـــــــــــــــــــــــ     تغنوا على النخب حتى الجنــــون        
 ــــــــــــبةـــــأجابوا سكرت بهذي الهــــــــــــــــ ال            ـــــــوهل قلت شيئًا؟ صباح الجم

   (1)ـــــبةـــــــــــــــــــــــــــــأحب الدرامية المرعـــــــــــــرى؟             ــــــــــــــوما رأيك الآن فيما جــــ

رغم استطلًعنا يجعلنا نستشعر بأن الشاعر لا يطرح سؤالا  من الأصل ما في بلوغ الغاية التقريرية وظيفتها 
للتركيب اللغوي لأسلوب الاستفهام المكون من أداة الاستفهام والمستفهم عنه وعلًمة الاستفهام، وهو البديهي، وفي 

 .البديهية ويغيب التركيب الاستفهامي ومع ذلك يستدعي المتلقي صيغة الاستفهام موضع آخر تغيب

  ري ــــــــــــــــــأتي بعد هذا؟ ليت شعــــسوف ي ذي           ــــــــــــا الـــــليت شعري يا )ثريا( م
 مري ـــــــــــــــــــــمد جــــــــــــلذي يخربما يأتي ا         ـــــني   ــأتي الذي يشعلــــــــــــــــــــــــــربما ي
    (2)يت أزرى بعد مزري ــــــــــــــــــــــــــــــــربما لاق       اجأني ما أشتـــــــــــــــــــــهي     ــــــــــــــربما ف

إلى ما ورائية التحدث، التي تتجاوز التواصل نفسه وهنا ينتقل الحوار من حالته الديالوجية إلى المونولوجية 
فتتخفى صيغة السؤال وراء تحير السائل فيميع السؤال في تكرارية )ربما( كبديل عن الأداة )هل( وتميع معه الإجابة 

فيصير السؤال عندها تقرير ا  ا. وهنا تتلًعب اللغة بعقلية القاريء حيث تسحبها من الحال إلى ضدهإن وجدت
ا لطريقة العمل والتفكير.والحقيقة تدفعها إلى إعادة صوغه   ا على هيئة السؤال؛ ليصبح السؤال لديها أساس 

 وفي موضع آخر يقول البردوني:
 ع؟ــــــــــــــــــــــلماذا يخمد الأنص  ى؟     ــــــــــــــــــــــــــــــلماذا يبرق الأدج

 ع؟ــــــــــــــــــــــــالمرتلماذا أجدب        كى؟ــــــــــــــــــــــب المبـــــلماذا أعش
 لع؟ــــــــــــــــــوالأحجار في المق    ناق    ـــــــــــــــــــــــلماذا الدرُّ في الأع

 دع؟ــــــــــــــمن المخدوع والأخ     ذا؟   ــــــــــــــــــــــــــــوهل هذا سوى ه
 رع؟ـــــــــــــــــــــــويأتي عكسه أس     رًا   ــــــــــــــــــــاذا أرتجي أمـــــــــــــــــلم

   (3)؟عــــــــــــــــوالملهى؟ من الأفظ   بر     ــــــــــــــــــــــــوأين الفرق بين الق

                                                            

ديوان عبد الله البردوني )الأعمال الشعرية(، المجلد الثاني، )قصيدة: مغني الغبار( من ديوان: زمان بلً نوعية، ص: ( 1)
222. 

 .227ص: لسابق، )قصيدة: لعبة الألوان(، ( المصدر ا2)
 .931المصدر السابق: )قصيدة: بين بدايتين(، ص:  (3)
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لإطلًق السؤال فلسفته الخاصة به، حيث يعتمد على الركن الفلسفي الرئيس وهو الفكر ومن ثم يولد الفكر 
، وهنا ي تواترية طرح الأسئلة الجديدة التي تكمن بداخلها الأجوبة الشافية رغم مجيئها في صيغة السؤالالذي يتمثل ف

ففي الأول يجاب عن  –من جهة أخرى  –والجذري  –من جهة  –تكمن فلسفية سؤال البردوني ذات الطابع الإشكالي 
اء مسببات ظواهر الأشياء والأحداث والوقوف السؤال بسؤال لضمان استمرارية فلسفته، والثاني يبحث في العمق ور 

  على القناعات الخاصة التي تمكن الذات من قبولها.

، فكلما جاء الضد ليثبت جاء ضده  ينتفي الشيء وضده وفي الشاهدالأصل أن ينتفي الشيء بوجود ضده 
 كتفي الذات بمجرد التساؤلت، فمع تنوع المتضادات لذات تقع بين شتات السلوك والفكروهو ما يجعل اليخفيه ... 

وهي الصيغة الإستفهامية الأصعب التي تحتاج إلى طول تفكر، فتستبدلها الذات بالأيسر  عما وراء حدوثها )لماذا(
ت حأين( فكلما لا –مستخدمة )لماذا  مَن( ولما لم تكن هناك إجابة تعود الذات ثانية للكشف في الماورائيات –)هل 

 بداية:النهاية تجذبها إليها ال
 ــــعوخلف نهاية المقطــــــــــــ  أمام بداية المطلـــــــــــــــــــــــــــــع        

 عـموتًا لتفنى فوق ما تطم  ــــــــــتدي        ـــــــــــــــــــــــــتموت، وتج
                  .............................. 

    رع ـــــــــــــارة أبـــــــــــــــــــــإث طلُّ ت            دءٍ ــــــــــــدءٍ بلا ب  ـــــــــــــــــــومن ب  
 

 احترافية تهميش النداءات: -2

حواراته شخوص مجتمعه بما يتلمسون جميع أطرافه وهو ذاته ما يسبب لهم جميع ا يخاطب البردوني في 
الجزء الضمني للتلفظ لا "فكين له في تلقي هذه القضية أو تلك القلق ومن هنا تتأتى ثقته فيهم جاعلً  إياهم مشار 

فما دور النداءات  (1)المكانية والدلالية والقيمية المألوفة لكلً المتحاورين" –يشكل أكثر من أفق العناصر الزمانية 
تصرف فيما الوصول إلى كيفية ال أخرى  المبتورة إلا أن يحاول الشاعر مع شخوص حكيه من جهة ومتلقيه من جهة

ا، ولا يهم إن باءت بالنجاح أو الفشل.  يواجهنه جميع 

 

                                                            

لمبدأ الحواري(: تزفيتان تودوروف، ترجمة: فخري صالح، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ميخائيل باختين )ا( 1)
 . 96، ص: 1990الطبعة: الثانية، 
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 ةــــــــــــــــالنداءات مناع عندهم ضد       ة    ــمن تنادي؟ احترف صمت القناع
 ؟ةــــــــــــــــــأن يكونوا للملايين بضاعوا        ـــــــــــــــــ... فقل هل مانع هكذا قالوا

 ةــــــــــــــــلم تخولنا القوانين استطاع         وا !ـــــــــــــــــــات، جربسادتي لي تجرب
 (1)ةـيحتسون الشاي في أهنا وداع      ازئًا   ـــــولي هــــــي ،وًاـــــــــا عفــــــــــــــأسفً 

مكتملة محاولة لإبقاءنا في قصد البردوني إلى استخدام الصيغ الحوارية كالأسئلة والنداءات وإن كانت غير 
وشاح القدسية ب وتدثيرهاكموجودات يراها تهرع إلى سكون الموتى وتصل منه إلى أعلى حدود القناعات والرضا 

ا على حدود الجماعة ، ولكن الحوار ينتج والعقيدة، فالمتسائل المتحاور في المعتقدات القارة عندهم مارق ا وخارج 
طفلً  يمكن تحميل عقله بما يثريه ليحسن التصرف في أجم الأمور وأحلكها وتنأى به الكينونة ويبقى الإنسان الناضج 

  عن التحجر واللًمبالاة

 اعــحصى، تحت أقدام جيش الدف        اننا    ـــــــــــــــــــــبات أجفـــــــــــــا وحـــــــــــــرؤان
 راعــــــــــي حنِ ي رصاصًا، ويشوي ص        ا    ـــــاصً ــــــــــغني رص كلثوم( يا )أم  ــــــــــف

 واع(ــلا تهمة باستراق )الصــــــــــب          ياط   ــــــــــــــــــف تحت الســــوف كيوسألـــ
رُّ اقتــــــــــــــــــــتموت سفاحً        وق     ــــــــا )قيس( ليلى على كل س  ــــــــوي  ـلاعا ت ج 
 اعـــــــــــفـ )كافور( ما زال حيًا مط             بهـــــــــــــــحمد بن الحسين( انتأا )ـــــــوي

 (2)اعـــــكلِ  البق العزيزةِ  صر  ــــــــــــــــبم           ويا )حافظ( اغضب غدت )دنشواي(   

محاوره هذه المهمة اتق ع عن عفي أثناء التفاعل الحواري يتكشف جوهر المتحاورين ولكن البردوني يرف
ن ومرة وهو يجسد من كائنات وكينونات أخرى شخوص يمرة وهو يحاور شخوص حقيقيويلقيها كاملة على ذاته 

ا.   ( Thou -I) أنت –أنا  ، الأولى: علًقة(3)بوبر بين نوعين للعلًقاتولعلنا في هذا المقام نستحضر تمييز أيض 
تنشأ و   It)  -(Iهو -هي علًقة أنا  :الثانية، و على طريقته فاعل في الحوار وذلك في علًقة البردوني بقارئه وكلًهما

أو بين  ،تلك العلًقة التي تنتهي بتعطلها عطلً  لا حل له ،بسيارته مثلً   كعلًقة الإنسانبين الإنسان والأشياء 

                                                            

ديوان عبد الله البردوني )الأعمال الشعرية(، المجلد الثاني، )قصيدة: مكتبيون .. والبطل، والشاهد(، من ديوان: زمان بلً  (1)
 .207نوعية، ص: 

 .243المصدر السابق، قصيدة: أغنيات .. في انتظار المغني، ص: ( 2)
مارتن بوبر وعلًقة "أنا وأنت": كيف ترشدنا أفكاره في رحلة الشفاء النفسي: ماثيو مارتن وإيريك كومان، ترجمة: ( انظر: 3)

 ف.بتصر  /https://mana.netم 2626دعاء شاهين، أكتوبر 

https://mana.net/
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غي إلا إذا نشأت بينهما كسائق التاكسي وتنتهي تلك العلًقة بمجرد وصول الراكب إلى حيث يب الإنسان وإنسان آخر
ا عن الحد الاستعمالي،  أنها محدودة بغرض الاستعمال،هذه العلًقة والبائن على  علًقة على المستوى الإنساني بعيد 

بمعنى أن الطرف الآخر في هذه العلًقة ينظر له على أنه وسيلة لغاية معينة، وكل معنى يأخذه في هذه العلًقة إنما 
وتكمن نقطة التحول لدى البردوني في قصدية اختيار السواكن وإبقائها عناصر  .تعمال هذههو نابع من طبيعة الاس

، فهو لا ينهي العلًقة عند السكون كما فعل بوبر ولكنه يبتدأها، فما إيجاب ا إنو إن سلب ا قائمة في الحوار وفاعلة فيه 
  الحال إذا كان المخاطَب في الأصل ساكن ا؟

نهائية التواصل الحواري بالرغم من د السابق قصد إلى إثبات حقيقة لا داء في الشاهفي اعتماد البردوني الن
أقام حوار ا بينه وبين من هم ليسوا من عناصر أراد له طبيعة دينامية فطبيعته المحايثة داخل الجنس الشعري إلا إنه 

هم عما يحدث في زمانه بعدهم من ظلم وذلك لافتقاده أمثالهم وشدة ترياقه إلى اللقاء بهم وإخبار بكل مرونة، زمنه 
، ولكن هل من ملبٍ؟ فمع يقينية عدم جوابهم تستقر لدينا حقيقة الحوار المبتور، ومن ثم تتأكد تقريرية وسفح وانتهاك

  أساليب البردوني وإن تنوعت صورها، وإن كانت في حد ذاتها نتيجة للحوار، أراد الشاعر أن يبلغها متلقيه.

 ري ـــــــ... ماذا سيجرى؟       ما الذي ياليل؟ سل أوجاع فجكان هذا ما جرى 
 ــري؟ــــتغـــــــــ –ياليل  –ئحة ـــل لي ما اسـمه؟       هل له راقـــــــــــ إنما أرجوك،

 ــــونه        لعبة الألوان، أضحت لون عصري ــن؟ قــــــــــل مالـــــم الآتشــــــــــ لا
 (1)ري ـــــقي ويثـــــــــــا آتيًا يشـــــــأن شيئً      ــــــه   ـــــــدو؟ كــل ما ألمحـــــكيف يبــــــــ

 اله ةكامل م كأناسيهيظهر وتشريع الحوار بينهم كموجودات، والقبر والصمت والليل لموت لفي حوار البردوني 
صة لكل منهما بالتعرف على الطرف الآخر، الفر  تحينفي الحوار، هنا  اضرورة مفاعلته متجاوز ا معنى وقيمة واعتبار

. فالمحاور كائن حائر غير مستقر ومن ثم يرى التي تتخطى مجرد التحادث وهنا فقط يمكن أن تنشأ علًقة الحوار
ن إنسانا كاملً ن لا يرى في الملقَّ الملقِ  " في التعليم مثال على هذه العلًقةفعلًقة التلقين  ؛انعكاسه في الطرف الآخر

الآخر هنا ليس إلا مشروع تابع ومنفذ ف ة يحقنها بالأفكار التي يؤمن بهاع الاستقلًل بتفكيره. لا يراه سوى وسيليستطي

                                                            

( ديوان عبد الله البردوني )الأعمال الشعرية(، المجلد الثاني، )قصيدة: لعبة الألوان(، من ديوان: زمان بلً نوعية، 1)
 .224ص:
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وهنا نتيقين كونه حوار ا مبتور ا منذ الشروع فيه  البردوني مغامرة نتائجها معروفة فالحوار عند (1)".للأفكار المعدة سلفا
المحاوَر الذي يدمر الخوف هويته حتى انتفى فيه أبسط ما يملكه وهو  يقوى فيه المحاوِر )الشاعر( ويضعف فيه

البردوني  تأمينات تضمن للحوار وجوده وإن لم يكتمل، فقد اتخذ وضعالبردوني ة حاولرغم م ملفوظه وأورثه الخر 
ف الآخر أو داخل النص وإن أقصى الطر  شخوصها واستمرارية الحوارية التي ينتج من تقنية الإسماع وسيلة لتأمين

 .إقامة أفكار وتبديد أخرى  ساعي ا في ذلك نحو أجبره على التسليم

 :(ما بينـــ )حوار ال -3

قيمة  وفيها تكون  –سبق أن أشرنا إليها  التي –يذكرنا هذا النوع من الحوار بعلًقة )أنا وأنت( عند بوبر 
سا  على الحضور والتفاعل المكثف الذي العلًقة أقوى من المساهمات الفردية للمشاركين فيها، فهي تنبني في الأ

وثب الذات في تجربة الآخر مع الحفاظ على كمالية الوجود الإنساني الذي لا يتجزأ من السياق الاجتماعي يقوم على 
، ومن عواقب هذه العملية أن يتوجه أحد طرفي الحوار والتاريخي الجامع لشخوص العلًقة التواصلية )الحوارية(

. هنا تأتي القراءة لتجيب عن أسئلة عدة: كيف زة وليس عيب اهنا يتبلور البتر الحواري الذي يعد ميبتوجيه الآخر و 
؟ من الذي يتحدث الآن؟ ماهي مرجعية الكلًم المؤدى عند قائله وسامعه؟ ما هي الأصداء يفكر كل طرف في الآخر

اءة كل معايير التواصل وتتجه نحن تفسير الناتجة عن معطيات الحوار؟ وبالإجابة عن هذه التساؤلات تتجاوز القر 
، ومن ثم الظواهر المنتجة لهذا الحوار كالذات في حوارتها الداخلية الناتجة عن عدم الثقة في كل ما هو خارج عنها

تعيد لذاتها الثقة من جديد الخارجية التي  لذاتات حواراكذلك ، و تقترح وتحبذ وجوده الذينفسها عن الواقع  تُسائل
 .وباحثة عن طرق بناء عالم جديد أكثر إنسانية والواقع المعاش المعرفة بجميع فئات المجتمع منتجة

 وانيـــــــــــــــــــــــــــــــشيئًا يهذي ما أل      ت      ــــــــــــــــــــــالألوان الشتى امتزج
 يانيـــــــــــــــــــــــسن كن فوقي، يلبمِ       الات      ــــــــــــــــــــما شكلي الآن؟ وك

 انيــــــــــــــــــــــــــأأتيت؟ أتى غير مك       ا؟     ــــــــــــــــــنمِن أين أتيت؟ وأين أ
 انيـــــــــــــــــــــــــــــأم سجني وأنا سج   نا داري؟          ــــماذا؟ ما اسمي؟ أه

 راني(ـــــــــــــــــــــــــ)كوز جه ،وقوامي   )روما(          من  )لندن(جلدي من 

                                                            

م( 2614 -هـ 1437مارتن بوبر وفلسفة الحوار: عبد الله المطيري، الشرق الأوسط )جريدة العرب الدولية(، )( 1)
https://aawsat.com/home  ،1977انظر مارتن بوبر )حياة الحوار(: موريس فريدمان، مطبعة جامعة شيكاغو ،

 .  27ص: 

https://aawsat.com/home
https://aawsat.com/home
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 زاني؟ـــــــــــــــــــــــــــمن مي ،وأرى وزني           سي؟ ــــــــــــــــــــــــــلم لا أختار مقايي
 دانـــــــــورأس وي  –اس ــــــكالن  –             أرى  ،نانــــــــــــــأو ليست لي عي

 (1)انيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبدو غيريًا، وأن            ؟وى نفسيـــــــــــــوس ا نفسي،أأن
فهي بحاجة إلى التأكيد  –الزيف وإن أردنا التدقيق قلنا  – داخل مجتمعه الشكحقيقة الوجود الإنساني ينتاب 

صر على الانغما  في الحياة الروتينية التي تخلو على وجوديتها وذلك بإخراجها من مجرد التواجد السلبي الذي يقت
يدجر )الوجود الزائف( على عكس فيلسوف الوجودي الألماني مارتن همن أي مضمون أو غاية وهو ما سماه ال

 الوقائعالذي يحيا فيه الإنسان باحث ا عن هويته وإثبات حقيقة وجودها وسط زحام وقلق ( 2))الوجود الإنساني الحقيقي(
 . ةعاشالمُ  ةاليومي

 ـــــزانيــــــــــــــــوتى            صوتي ب ن ي ة أحـــــــالمـردي يا ضوضاء 
 من زندي، من ذا أسقاني؟وع            ـــالكأس وريد مقطـــــــــــــــــــ
 ــــانيري            يبست عيناك بأجفــــــــــــــيا وهج الزيف أعد بص

 ـــانيــتشكيلي، وجهي ولســـيدي             –يا زيف  –أنا  أختار
 ـدانيـــــوأعادي ، أملك وجـــني أحد، أهـــــــــــــــــــــوى           أدري أ

 ــــانيــدو عن فلسفة، أمشي            عن رأي هذا من شـــــــأعــــــ
 ــــانيــــــــأعــــــوأغني، لكن و  ـــري           ــــأجري، أدمي، لكن أجــــ

 ـــــانيي أني هـــــــــأهنا، أدر ري ما مأســــــــــــــاتي            آسى، أد
 (3)ــاني؟هر أني كــــــــــــــــــــذاب؟            من يحكي عني هذيمن يج

هنا يجسد الشاعر الموتى والزيف كشخوص فاعلة في الحوار بالشيء وضده فمن أين يأتي ضوضاء 
في ظل ولكن الشاعر يرى ذاته التي لا تثبت على حال  ،تى؟ ومن أين يأتي وهج الزيف؟ فالإجابة تقريرية بالنفيالمو 

                                                            

ديوان عبد الله البردوني )الأعمال الشعرية(، المجلد الثاني، )قصيدة: وجه الوجوه .. المقلوبة(، من ديوان: زمان بلً نوعية، ( 1)
 .234ص: 

الوجود: مارتن هيدجر، ترجمة: محمد سبيلً وعبد الهادي مفتاح، المركز الثقافي العربي، الدار  –الحقيقة  –ة ( انظر: التقني2)
 وما بعدها.  12البيضاء، المغرب، ص: 

ديوان عبد الله البردوني )الأعمال الشعرية(، المجلد الثاني، قصيدة: وجه الوجوه .. المقلوبة، من ديوان )زمان بلً نوعية(،  (3)
 .230ص:
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فهو إما إلى وجود  سى والهناء،ناء والعناء، وبين الأبين الهوى والعداء، وبين الغِ  واقعةالحرب والقمع ومضاعفاتهما، 
ا إلىمنه محاور ا  اتخذ فقدع من حوله من شخوص عصره الذي يمثله جميذلك أمام الزيف  وإما إلى عدمية، أن  قاصد 

يبث ذاته فيه ل ؛في عالم آخرله  عن الشبيه ، وإن كلفه ذلك البحثبالحجة القوية تنتهي المحاوره بانتفاء الأخير
وهج  فيذهب لعالم الموتى ويقر دون تردد أن لهم صوت قد يرتفع لحد الضوضاء وأن للزيف الذي لا مجال لرؤيته

فما هو إلا شخص فمن يستطع أن يتهم مقولاته بالهذيان؟  –الذي قد نعده من الخرف  –ملفت للجميع ومع ذلك كله 
ثباته وإن هلك وإن دفع به ذلك إلى البحث عنها في الوجود الزائف لايرى حوله إلا ما ينفي وجوده ولكنه يحارب لإ

ا وهو عالم الموتى، فما من شخص أدرك الحقيقة كاملة قدر إدراكهم.   وهم ا والمتحقق وجود 

 حوار البين بين: -4

، في لمجموعة من الأنظمة الإجتماعية والنفسية وهي تعني سلوك الفرد في التعبير عن ذاته الذات نتاج
فهي المحرك الأول للكون والموجودات وليس العكس  ولكن بشروطه الخاصة ،وتقديمها للآخرين ما سبق، ضوء

يمتد البتر الحواري محولا ومن هذا المنطلق  ،(1)"اعرف نفسك بنفسك" –الفيلسوف الإغريقى  –باعتبار مقولة سقراط 
في هذا الشكل من الأشكال ار البين بين، و أنت( المشخصين من غير عالم الموجودات إلى حو  –العلًقة من )أنا 

بموازاة علًقتي  –تتوحد فيها الذات مع النفس  أنا( –نشيء البردوني علًقة من نوع جديد تقوم بين )أنا الحوارية يُ 
 وفيه تسعى الذات للخلود وسط زحام اللًموجودات.  –بوبر السابقتي الذكر 

 ــــــزعيا حزنه جـــــــــــــــــارً مثلي جد لتني، أصبحت من أثـري           ودخ
م ا اص  ــرعيوبيني شب مصطـــــــــــــ بينيطرعنا؟ لم تعد طرفًا            أو 

 عيواليوم تحكي أنت عن طمـــــــــما كنت تطمع قبل خلطــــــتنا            
 (2)ــترعيـــــأبدعت في إقلاق مخــــــــ     ــــا       أنت اخترعت شقاوتي، وأن

                                                            

ا: مفهوم الذات لدى 22، ص: 1992الفلسفة الإغريقية: عبد الرحمن بدوي، مطبعة المعارف، بيروت، ( 1) . انظر أيض 
، 3371الفلًسفة: سعد عزيز دحام، الحوار المتمدن، ضمن محور: دراسات وأبحاث في التاريخ والتراث واللغات، العدد: 

 م2611
ال الشعرية(، المجلد الثاني، )قصيدة: بين الجدار وجدار(، من ديوان: زمان بلً نوعية، ديوان عبد الله البردوني )الأعم( 2)

 .221ص:
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ترى الذات ضرورة انسلًخها  –يمثل أحدهما الذات والآخر جدار حقيقيي  –فبعد تمثل الحوار بين جدارين 
 انتهىفي صراع  من هذا المقام منتصرة لوجودها دون الاستسلًم لأي قوى أخرى على الأرض، وإن دخلت مع نفسها

التي تمتلك العقل والمنطق وبهما  قبيل تقدير الذاتوهذا من بالفرقة وعدم الاتفاق ) بيني وبيني شب مصطرعي( 
  تسعى لاكتشاف حقيقة الموجودات وتؤثر فيها ولا مجال لحدوث غير ذلك ولو على سبيل الافتراض والخيال.

 يقول البردوني: (1)وفي )تحولات .. أعشاب الرماد(
 ادلي؟ــــــــــــــــــــــــــــي مجومن أي ذراتي يناد            عتيــــادل هجــــــت صيخ  إلى شيءٍ يج

 ـــــض ولادةٍ            عن الصمت يلهيني، عن الرعب شاغلين ركــس بقلبي الآـــــــــأح
 ؟اكليــــــــــــــــــــــأيبدو مش أمني أتى غيري؟    ــه أنا ؟        ـــالث اسمــــــــــــأبيني وبيني ث

 يـلـــــــــــي وسائحِ ـــــإلى غاية أعلى، ست ض         دي  ـــــــــــــتتحولت غائيًّا، من الموت أب
 اؤليـــــــــــــد ؟ ما الذي يا تســـــــــــبلا أي ح       ولدٌ    ـــــــــــلادٌ يموت ومــــــــرء ميــــــــــــأللم

 ليـــــــــــر، قبِ ل خمائــــــــــــــهنا مولدي يا فج  أصوتى سوى صوتي؟ أجرب صيحة         

عليها الحوار المبتور شكلً  مكملً  ليقيم تنتفض داخل صاحبها وهنا ينتصر البردوني مرة أخرى للذات التي
الدائرة الحوارية بميلًد ذوات جديدة تتوالى بينهم التساؤلات التي إن لم تجد جواب ا تعرفنا بالأشياء والوقائع التي تتخلق 

ا ل منها الذات   هو(.  –أنت( و )أنا  –عن مجرد النفعية التي تقوم عليها العلًقتان )أنا مريدة للبقاء نائية تصنع جديد 

 حوار الصوامت:  -5

الحوار سلوك عقلًني يقوم على مبدأ التعاون لإظهار مقاصد المشاركين سواء  أكانت مقاصد صريحة أو 
ح بها ولكن يتبلور في الحوار عن خلفية لا يصر  أيهم خفية تقوم على اتفاق ضمني بين المتخاطبين حيث ينطلق

نجاح العملية الحوارية، "فعندما يتفاعل شخصان، فإنهما يقيمان علًقات ذاتية ويتبادلان المعلومات، دورها في مدى إ
ذي ويجري التبليغ أو التواصل في ذات الوقت على مستويين، أو لنقل إنه يكتسي وجهين اثنين: الوجه العلًئقي، ال

فلكل  (2)يبرز من خلًل النبرة والحركة والإيماءة. ووجه المحتوى، الذي يتعلق بالمعلومات الفكرية والمعرفة المجردة"

                                                            

 .940( المصدر السابق، ص: 1)
( التداولية.. البرجماتية الحديثة )خطاب ما بعد الحداثة(: حفناوي بعلي، مجلة اللغة والأدب، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية 2)

 .72، ص: 11عة الجزائر، العدد: الآداب واللغات، جام
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أطراف الحوار الاستراتيجية اللغوية الخاصة به كبنية ثانوية، والتي تسعى إلى إتمام العملية الحوارية،كبنية  طرف من
ا.أولية، أو العزم على بترها وعدم إتما  مها أيض 

هو( منتهى فشل العلًقات الحوارية فهي علًقة وسطى  –أنت( إلى علًقة )أنا  –في تحول العلًقة من )أنا 
( التي تبوء بخسران القيم الإنسانية ومن ثم خسران الذات وتبقى الحقيقة  Pragmatismتمثلها النفعية )البرجماتية 

أنت( ويبقى )هو(  –يصعب التحول معها من جديد إلى علًقة )أنا  الزائفة التي يرفضها الجميع على الإطلًق والتي
وحده فتتلًشى الذات. وبسحب هذه المقولات على نموذج شعر البردوني نراه يتخذ من محاورة )هو( وإثبات وجوده 

 وسيلة لإشفاء جراحات الماضي. 
أنت( أو )أنا  –)أنا  البشري  صرالعنوجود ضرورة ينتقل البردوني بالمحادثة من شكلها الطبيعي القائم على 

كما هو هو(  –)هو صر غير البشرية العنا كونها تتسع لتشمل المخلوقات الأخرى بل تقوم بأكملها علىإلى  هو( –
 (1)الحال في قصيدة )بين الجدار وجدار(

 ـــــاح معيمسي، ويصغي للريـــهار يقول لي ... ويعي            هذا الجد
، كصمت م  عيـــللطيف تهمس: مات مجتمـ           ة ...  ـــملكيرنو إلي 

 عيـــــــــــــــــــــعني             وأشم في مأساتــــــــــــــــــه قطــــويشم مأساة تقطـــــ
 عيـــــ، وهو مستمأهذي وأصمتوأسمــــــــــــعه             يحكي بلا صوت، 

 ـعيـــأغفو، رؤى عينيه مضطجــ             يساهــــــــــــرني يبكي كما أبكي،

ويبدو أن  ،منكر ا الأخرأحدهما بالـ و معرف ا أول وهلة نرى الشاعر قد حبذ إدارة الحوارية بين جدارين  ذفمن
، الشاعر يقصد ذاته بالنكرة ويقصد الآخر بالمعرفة وكلًهما يحيل إلى أحد المجسمات الصماء الممثلة في الجدران

ذا التخصيص بالتعريف والتنكير دلالة يسعى الشاعر إلى تبيانها لقارئه فبديهي أن التعريف يشير إلى ولعل وراء ه
عظم القدر والتنكير يحيل إلى شدة القرب وبسحب هذه الدلالات على الحالة الحوارية التي لا تقوم على العناصر 

الكاتب وسعى إلى تجسيدها في قالب حواري البشرية، نرى مدى أهمية هذا النوع من المحادثات التي قصد إليها 
فنحن نرى أنفسنا أمام أحد عروض البانتوميم التي  .، حيث جاء الحوار عن الصمت وبين صوامتواجب القبول

ايُدخل بها البردوني القاريء بخياله في عالمه الخاص الذي يجسد فيه الأفعال التي يقتطعها الحوار الصامت،   مصمم 

                                                            

ديوان عبد الله البردوني )الأعمال الشعرية(، المجلد الثاني، )قصيدة: بين الجدار وجدار(، من ديوان: زمان بلً نوعية، ( 1)
 .227ص:
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ا عملً تعبيري ا يستطيع به أن يجسد أدق الحالات النفسية وسيقى والإضاءة والديكور... القاريء لذاته الم صانع 
  للكاتب.

 منك انبثقت، وجئت من وجعي       ا     ـــــــــــمن أين جئنا ياجدار؟ أن
 عيــــــــــــوهجست كالميعاد في ول       جواك جمر هوًى     نأورقت في 

 طنِعيــــــلا شيء، كمصـــــــوأنا ك      عًا      ـــــوهنا التقينا، كنت م صطن  
 رتبعيــــــــــــــوالعقم مصطافي، وم     ر       ـــــــــلا مطمسعاك لا صحو و 

 زعيــــــــــــــــتدري، وأبدو لا أعي ف    دار؟ ولا         ـــــــأتخاف مثلي ياج
 بعيـــــــــــــــتوقي إلى ريي، إلى ش       د      ـــــكالناس أنت؟ ولا يرى أح
 تدعيـــــــــــــــــــــــأنبتني، أثمرت مب      ما       ـــمن كل خاو صغتني، وك

               .......................................... 
 ي(ـــــــــبرعـعباءة )الك ولبستني ـــة            ـــــــــــد هندســــشكلتني بأجـــ

التساؤلات التي لا تلقى جواب ا، فإلام يحيل الحوار ا على وهنا يدور الحوار من جديد بين الجدار وجدار معتمد  
جدوى حتى حال إلى الصمت الذي حولنا من بشر صوامت غير سبق ببين الصوامت التي تجسدت عن طول حوار 

 –لا أعي  –لا تدري  –لا مطر  –لا صحو اءات )ومن ثم يوثق الكاتب الحال الجديد بتواتر الانتف ،إلى مجرد جوامد
وراء رحلة فيما فالشاعر يبحث التي تدل على تغييب الوجود الإنساني الذي أفضى إلى رؤية ذواتنا جدران ا، ، (يرى لا 

   هذا التحول التي فوجيء بها وصارت هي الأصل. 

 فلسفة السكوت: -6
ثمة فارق كبير بين الصمت والسكوت، فالصمت ضرورة تقابل البوح غير المجدي ويمارسها الفرد بكامل 

حتى إشعار آخر، أما السكوت فهو آخر مراحل الصمت الماثلة في قسوته التي إن لم تنبأ عن عاصفة تتحول رغبته 
إلى  ممارسة تُفرض على الإنسان بالقوة والإكراه ويجبر عليها الفرد إجبار ا، حتى ينتهى الأمر بالموت كائني ا لا جسدي ا 

و يغيره أما السكوت فهو يحييه ويمنحه الفرصة للًستفحال والأول أقسى وأمر. هنا نرى أن الصمت يقتل الواقع أ
 والبقاء ونقصد هنا الوقائع السياسية والاجتماعية التي تعيشها الشعوب العربية قبل أكثر من ثلًثين عام مضت. 

الصمت لغة أعم وأشمل من الكلًم فهو لا يعني السكون، بل هو رسالة لها معنى معين قد يصل بمجرد 
يماء دون التلفظ، وقد يأتي بمثابة اللحظات التي تسبق ضجيج العصف، فهو مشروع مؤجَل يعبر عن الإشارة والإ
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موقف الرفض والخروج على الوضع الراهن، فقد رأى الجرجاني أن البلًغة في الصمت فيقول "إنك ترى ترك الذكر 
لم تنطق، وأتم ما تكون بيان ا إذا لم  أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة؛ وتجدك أنطق ما تكون إذا

ا لهم (1)تبن..." . أما السكوت يعبر عن الإقرار والقبول فقط وهو ما يسعى البردوني إلى تغييره محاور ا ذويه موبخ 
ا أن السكوت حالة خارجية يكمن تحتها بركان الحنين، وهو المحرك الأول للتحول بالساكتين إلى الصمت  ومؤكد 

لى النطق والتعبير. فقد استعمل صيغة الأمر )اسكتوا( لا للتقرير بل للإستهانة من فعل السكوت المعبر ومنه إ
 والدعوة إلى ضرورة الخروج عليه. 

 ـوم )حميرًا( و )معينا(ــيلبس اليـــ ــــجاشي(          إنما حفيد )النـــاسكتوا... 
 ــــــنا؟ـــنبوءة الكاذبيــــــــــــمن يغذي    باسم من تنطقون؟ تخشون ماذا؟         

 ـناـــــن الطلاق بالموت: ديــــــــوتس  ـردي          عادت )أزاد( بالحب تــــــ كيف
 ـــــناـــالجنون وجهًا رزيـــــــ يستعير  وت المضحي          يسكن المخبرون ص

 ــــناــــــــسمنا تطبخ السقوف أنيـــــبا  ــــا         ـالزوايـــــ ــــوبتنـسكتوا ... إنما ا
           ..................................................... 

 ـــناــــــطيــــيحمل الباردين: صخرًا و  ـمى         ــــــــحـــــنًا مــــــــزال طيــــإننا ما نــــ
 ـــناـــــريـــــــــى تحته سوى ما يلا نر     ـوق بعض       لا سوى الطين بعضه ف

 اـــنونسمي سود الحصى، ياسمي  ـــا         ــباع حمامًــــــــــــــــــوعلينا نرى السـ
 اـــكل خفق في القلب أن يستكين ـــوصي          ين ونـــــــــــــوعلينا أن نستكــــ

 (2)ـــنا؟ـــــــيــــميت فينا الحنـــــــا           إنما من يـــــــــــوت كيف أردنــــــنمـن ولنا أ

                                                            

يه: أبو هـ(، قرأه وعلق عل414( دلائل الإعجاز: الإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي )1)
 .140فهر محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص: 

ديوان عبد الله البردوني )الأعمال الشعرية(، المجلد الثاني، )قصيدة: الحبل العقيم(، من ديوان: زمان بلً نوعية، ص:   (2)
241 - 249 . 
متهم في ظفار وهي الآن مجرد قرية قبل الميلًد، وأسس الحميريون عاص 116تأسست مملكة حمير حوالي عام  :حمير

صغيرة في منطقة إب، واستمرت المملكة من القرن الأول قبل الميلًد حتى القرن الخامس عشر الميلًدي، وسرعان ما 
أصبحت إمبراطورية كبيرة وسيطرت على أجزاء مهمة من شبه الجزيرة العربية وخاصة بعد أن غزا الحميريون مملكة سبأ، 

ا واستمرت عاصمة م ملكة حمير ظفار حتى القرن الرابع الميلًدي، وبعدها انتقلت العاصمة إلى صنعاء وهي أيض 
 عاصمة اليمن الحديث

: هي مملكة عربية جنوبية قديمة ازدهرت ما بين القرنين الرابع والثاني قبل الميلًد في ما يعرف الآن بشمال اليمن، معين
بسبب مميزات المكان الجغرافية والمناخية، وأسست عاصمتها في  حيث قامت في منطقة الجوف بين حضرموت ونجران
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وقوى المشاعر لدى الساكتين لا لينتصر أحدهما على الأخر، وهنا يجسد البردوني صراع ا بين قوى التفكير 
بل لينتصر أحدهما بالآخر، ولعل في المشاعر الإنسانية الغلبة على التفكير، فتقوده إلى الاشتغال. فمهما رضي 

جبارة الإنسان واكتفى بالسكوت فلًبد من أن تأتي لحظة ينتفض فيها راجي ا التحرر من القيود التي صنعتها القوى ال
 في الأرض كالمستعمر والسلطة فهو  في الأصل كائن يدرك لا يصمت إلا ليعي ويعبر ليغير ويظل.

 فيـــــــــــماذا هناك؟ دم يشع وينطــــــــ   ي؟        ويختفـناك من ذا يصوت من هـ
 ـــفيـــــركن كدالية ترف ولا تــــــــــــــــــــــ  ثني         دب وينـــــــــان، يـــــــــاب إلى ثــبـ

 ـــتفيـــــــتقتات سرتها، وفيها تغـــــــــــــــارة           ــــجثث تسير بلا رؤوس، حــــــــــ
 ــفيـي مِرشـوسي، ضاع منكثرت كؤ ا           ــوعندمــــــ: كم ظمئت دار تهامس

 ـــــفيــــــــــنهديه في يده أيا ريح اقطـــــف حامــــــــــــلًا           حجر بلا فخذين يزح
ه من نفسِ   ـــــنِ فيـــــــــي وم عـكيف اعتصرت حبيبتـه           ـــــــسكران، تعجب نفس 

 ـــــفيـــــــمفلســــ إني أنضج في حشايه           ـمشروع فلسفة ... يصيح سكوت
 ــرفيـعن نصف جمجمتي، وأول أحـــبي           ـــــــــــــر منكـــفتش في أواخـإني أ

جـ  رحلت ... غدت من معتفيها تعتفي ــدة(           ــــــــــــــعٌ نواسي: أدار  )ز بيْــــــر 
 (1)ــفيــــــــــــــــــــا            أني كتاب جئت قبل مؤلــــنلٌّ حكى ... أحكي، أتدري يا هك

إلى إيقاظ السكوت الذي تجسد في أغوار محاوريه وتفعيله ليصل به إلى حد  فمرة ثانية يسعى البردوني
الصياح، فبعد سرده لكل أشكال السكوت التي وصلت لها البلًد بفعل موبقات الزمان يقول هلموا مرة أخرى إلى 

حوار رغم وجود الإسماع والافصاح عما انطوت عليه سجلًتنا ودفاترنا الحياتية، وفي ذلك ما يؤكد على مبتورية ال
الشخوص المحاورَة التي أصمها الموقف فصارت بلً جسد وبلً هوية فرآها الشاعر عبث ا وبحث عنها في الحارات 

                                                                                                                                                                                                

قبل الميلًد، كان المعينيون من  076إلى  1266مدينة قرناو المعروفة الآن باسم صعدة، واستمرت المملكة من حوالي 
، اكتشف أين ازدهرت حضارة  www.hadaarah.comكبار تجار البخور ورجع ازدهارها إلى تجارة اللبان والتوابل. 

 . 2622يناير  3، آخر تحديث: 2621يونيو  36سبأ ومعين وحمير: يرال الزعبي، تاريخ النشر: 
: اسم زوجة )الأسود العنسي( الفارسية التي قتلت زوجها بالسم تنفيذ ا لأوامر قومها، وفي البيت إشارة إلى الخيانة من أزاد

 . 276ظر:ذيل القصيدة، ديوان البردوني، ص: الداخل. ان
ديوان عبد الله البردوني )الأعمال الشعرية(، المجلد الثاني، )قصيدة: فكريات رصيف متجول(، من ديوان: زمان بلً نوعية، ( 1)

 .212ص: 

http://www.hadaarah.com/
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والدور والحجارات المترامية على الأرصفة...  فضاعت حرية القول التي تمثل أهم شروط إقامة الحوار وضمان 
 مشروعية إكتماله. 

 :(1)ت عن صمتها ولا جدوى يفصح الصمت ذاته، فيقول في )دوي الصمت(وبعد أن يسائل الشاعر الصوام
 كان يبكي الصمت للصمت ويشدوما الذي يدوي هنا؟ لا شيء يبدو         

 ـــــدووأنين الطين يحـــــــــبجدار ... ــــوثق         ـــــمـــــاق جدار ـــكان ينســــــــــــ
                        ......................... 

 ـزن فرددي أخرى، ووجه الحـــــترتـــــــهها          ــــــــــــــتخرج الأشياء من أوجــ
 ــنغدو؟ ـــــــــــــــــى أين سأين جئنا؟ وإلـح: إلى          ـالريح للريـــــــــــــــول وتقـــــــــــ

في الأصل إعلًن لإنهاء الحوار أو عدم الشروع فيه، على  علو قيمة الصمت، وإن كانفهاهو الشاعر يقر ب
ا قيمة السكوت فما السكوت إلا ، ةيملأ صفحات البوح الفارغأن للصمت صوت جهير ، التي تكمن في العدمية، مؤكد 

 ص الشاعر من صوامت الأشياء ناطقين لهم من البلًغة والفصاحة مالهمفمن قبل شخَّ جهل وما الصمت إلا تعقل. 
، فمهما طال الصمت فهو ولا يزال يمتد بعرض حوارات الصوامت دون الصوائت حتى أنطق الصمت ذاته ليستشفى

فمرة أخرى يتحول الشاعر  نسانية رغم المقامع التي غُلَّت بها.؛ ساعي ا من وراء ذلك إلى تخليد الذات الإفاضح
فالمخمد  والماثل في اضطرام جمر الثورة إلى الصمت الناطق المرهب ى،الموت حال ذويه بحال الذي يشبه ،بالسكوت

 ترجمات صمته المرعبة.جسد ولسان والباقي صوته الماثل في 

 دقــــــــــنم ... هذا قبر لا خن    مق        ـــــــــــــوتى يا أحـــــــــأسكن كالم
 قـــــــراس الأوثــــواخترت المت   وت إذن          ـــــــــــــــــلا فرق لديك. نج

 قـــــــرعب وما تقلـــــــلاأقلقت     فو؟        ـــــــــــــــــتدري ما الموت؟ ألا تغ
 وق ــــــوإلى الأخرى تعدو أش تك الأولى؟            ــــــسى قتلــــــــــــــهل تن

 لقــــــــوالفي رطةـــأعييت الش   دوه؟          ـــــــــــــــــــــــــــــمن ذا أحياك أعي
 (2)قـــــــــــــــــتبدو مرهللقبر ولا      ةٌ         ـــــــــــــــــــــــهل كنت دفينًا؟ لا سم

 

                                                            

 .911( المصدر السابق، )قصيدة: دوي الصمت(، ص: 1)
)قصيدة: السلطان.. والثائر  (، المجلد الثاني، من ديوان: زمان بلً نوعيةديوان عبد الله البردوني )الأعمال الشعرية (2)

 962الشهيد(، ص:
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 الخاتمة والنتائج

خذ في حسبان الأطراف المتحاورة حتى تنتظم العلًقة امة الحوار معايير شتى لابد أن تؤ لقصدية إق   
قصد بالتنوع التحرك يدفع الملل ويحفظ للحوار إثارته، ون الذيالأسلوبي عل أهم هذه المعايير هو التنوع وتكتمل، ول

مستخدم ا  ، فبدون هذه التقنيات لم يبدأ الحوار من الأصل ولعل في ابتداء الحوار قوة لا يملكها إلا جديرين الأساليبب
الأفضلية لمن ابتدأ ومن ثم ترجع وغير ذلك،  ...أساليب الاستفهام أو النداء أو التوصيف الذي يستدعي التدبر

لذي يتقن فن إدارة الحوار. وبسحب هذه المقولات على حوارية الحوار قبل رجوعها للمنوط بالرد لأن الأول هو ا
التي اختصت بها هذه الورقة البحثية، استطعنا أن نصل معه إلى سياق حواري مخالف البردوني الشاعر عبد الله 

، وذلك برصدنا اعتماده في الكثير من النصوص على الحوار والعطاء الأخذللسياق المعتاد القائم على ضرورة 
 –على خلًف شكله السردي القائم بين الشخصيات  –من الحوار ، فوجدنا أنه أقام نوعين كيهمبتور بين شخوص حال

الجدران  –الريح  –الأول بينه وبين متلقيه وتلك هي العلًقة المكتملة، والثاني بين ذاته الضمنية ومجسداته )الصمت 
الذات التي تريد أن تنفض عن نفسها غبار الانصياع لما هو ...( محاولا في ذلك الانتصار لتلك  الذات – الموتى –

 دونها، متنفسة نسيم التحرر.

ا عليها فلسفة من نوع خاص  سمت الأساليب علىاستطاع البردوني أن يخرج  ا لذاته الحوارية؛ فارض  واضع 
لية السؤال تكمن الإجابة ومن ثم المعايير الجديدة مثل أن يَلقى السؤال سؤالا  لا جواب ا ويقنع المتحاوِر بأن في متتا

. وكذلك في التلًعب بأسلوب النداء الذي تنتظم مكوناته من يقف الأخير موقف الذي يختار بين التسليم أو التغيير
ا بغاياتها بين الاستنكار والتقرير والتعجب ا تلبية النداءات متأرجح  ... فلم يعد  أداة النداء والمنادى ودوافع النداء قامع 

ا بحاجة الح وار معه يسفر عن إيضاح قدر ما يسفر عن خلق حوارات بحاجة إلى التدقيق ومن ثم يظل الحوار ناقص 
، فكلما تأهب المحاوَر للرد داهمه المحاوِر بما يجعل الأول يمعن التفكير حتى يقف معه على قدم إلى ملء فراغاته

ة جديدة يجعل البردوني من الصمت منبر ا للحديث لسفيفوفي وجهة المساواة في البحث وراء الذات والانتصار لها. 
وذلك بإقامة الصراع بين الصوامت وداخلها لتغليب قوة المشاعر على قوة العقل وإعمال الثانية لحساب الأولى دعوة 

 ، فثمة عودة للعلًقة الحواريةمنه لعودة الحوار الهادف بما أوتي من قوة تمكن من كسب الذات الإنسانية قيمتها
هو( التي تفصح  –أنت( بعد أن دثرتها القوامع واختزلتها في العلًقة )هو  –أنا ( و )أنا  –القائمة على الذوات )أنا 

ا  . عن حوار الصوامت غير المجدي وإن كان جاد 
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الخاضعة لفلسفة من نوع خاص، اعتمد البردوني مجموعة من التقنيات أكدت للدراسة على مبتورية حوارياته 
 كالتالي: ها الدراسةوقد رصدت

 رالجواب والإقراتجاوز إلى التماهي بين  توالي الاستفهامات وتنوع دلالاتها التي تتعدى مجرد الجواب -1
 .بما هو واقع

إقامة الحوار بين الذات ودواخلها، فمن أين تأتي الحرية التي تُغَلِ ب الصوت على الصمم والمحاوَر  -2
 مقموع ممسوخ بلً جسد ولا هوية.

 الحوار بين الصوامت، وذلك بتجسيدها في صورة شخوص أصمها الموقف.إقامة  -3
، وإقحامها إلى داخله بالانزياح بها في إدارة الحوار وإن اكتفت بآنيتها دون الآخرإثبات حضور الذات  -4

  . عن مجرد كونها طرف في الحوار إلى كونها موضوعه الرئيس
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